
  المجیدمسیح عید المیلاد
 

ھَلْ سَبَقَ وتَسائلتَ كیف أن رجل شرق أوسطي أصبحَ ش عبي ج داً ف ي الغ ربِ، حی ث تمرك زت العط ل الأساس یة            
 ان كَان نبي، لماذا جاءَ؟ وماذا یرید مني؟ولادتھ؟ ما الفرید في رسالتِھ؟ وفي الألفیتین الماضیتین على تاریخ 

 
 . أسباب شعبیتھ دعنا نتفحصُ

 
تعالیم  ھ، أعمال  ھ، وآم  ال ال  شعب : د تجم  ع ح  ول ال  سید الم  سیح ح  شود كبی  ره مِ  نْ الأتب  اعِ لثلاث  ة أس  بابِ رئی  سیة ق  

 .الیھودي
 
مندھ شة مِ نْ   كان ت  " و" إلی ھ ببھج ةِ   تإس تمعَ " الن اسَ  نج د أن ، الانجیلعن السید المسیح في  قَرأ ن عندما: لیمھاتع 

الزعم اء ال دینیون   ". كانوا في ذلك الزم ان  الذین شریعةِال یس كمعلمي، ولانُ سلطكشخص ذو  علّمَ   ھ قد تعلیمھ، لأن 
داء كُ لّ الطق وس   لأالوق تُ  یملك ون   ن ال ذی وق د كَ انوا الوحی دین   . وا بشكل أساس ي رج الَ أغنی اءَ       كَانالوقت  في ذاك   

ین روكمت  یب  دون ك  أنھم   مم  ا جع  ل الن  اس الع  ادین   .ا إل  ى ق  انونِ موس  ى ھأنف  سھم أض  افو بوالمتطلب  ات الت  ي ھ  م  
ھ و   أخب رَھم ب أنّ ال ذي ف ي القل بِ        ،یم انِھم لإ وج ھ جدی د      أراھ م   لكن ال سید الم سیح      . نیانروحویستحال أن یكونوا    

" أب  وھم"أن  ھ بھ  م كیھ  تم  االله أن، ووا بورك   ق  د" ف  ي ال  روحِ الم  ساكین"أخب  رَھم ب  أنّ  . أكث  ر أھمیَّ  ةً مِ  نْ الطق  وسِ  
 .السماوي

 تَكلّمَ السید المسیح بشكل مفتوح ضدّ  فقد! الخالق بمثل ھذا الوضوح والقرب    االله ارؤولھؤلاء الناس بأن    بق  لم یس  
ق  د عم  ل . مع  اني مخفی  ةُ عمیق  ةُلھ  ا ، الت  ي كَ  انَ "الأمث  الَ"أخب  رَ ق  صصَ مبھم  ةَ دَع  تْ . نف  اقِ الزعم  اءِ الق  انونیینِ

كُ لّ ش خصِ   " و "ملوئین بالدھ شة  م " كانوا لناسبأن ا لا عَجَب   . الشریعةیُنجزُ  أیضا  یَحْمي، و وھو  كُلّ ھذا   المسیح  
 .)28:7 و9:6 و3:5تى  م إنجیل؛15،32 :4قا  لو إنجیل؛15:9 و37:12 مرقس إنجیل". (مجدّ المسیح

 
الھب ة  ھ ذه  لھ ا مثی ل ،و  ل م یك ن   المسیح معجزات وقد عمل   .  في كُلّ جیل   ةمشتركأمور  موت  المرض و ال  :أعمالھ

ف  العرج ، بالق  دوم وال  سید الم  سیح ق  ام وش  فى الكثی  ر م  ن الن  اس   ح  شودَ كبی  رةَت ال  سبب ال  ذي جم  ع المدھ  شةِ كان  
 !حیون ی، والمَوتىنالصمّ یَسْمعو و،والعمي یبصرون، یمشون

 
كَ  انَ فق  د ، "أح  داخَ  دعَ ل  م ی  ، فھ  و، حف  ظ الم  سیح نف  سھ وحیات  ھ الشخ  صیة م  ن دون خطیئ  ة ا ع  ن ك  ل ھ  ذوبعی  دا 

ھ ، لكن  ،"خ ادم ال القائ د "ب أن یك ون   الأعل ى بالتواض ع    المث لَ    ضَ ربَ و،  الخطیئة في مُوَاجَھَة    "صارما لكن   ،"ارحیمَ
ھ ي  كان ت حی اة الم سیح    فق د  . ول م ی دعم أي عم ل ش ریر     عملَ عَنی فَ أي عَمِلَ لم یھو  ف؛  بجمیع الناس علّم واعتنى   

 .بلھ ولا حتى بعدهق أحد من ھاعشالتي لم ینموذجیة الحیاة ال
أن ت  ھ ل  "، ةالكھن   س ألھ رئ یس   عن دما ف.   شھدوا ضده الشھود الزوركثیرا من اقتادوا المسیح لیحاكموه     وعندما   

ال ذي  ( كَ انوا یَتوقّع ونَ ال سید الم سیح       م ع أنھ م   ".  ھ و  أَن ا  "ع ن ق صد،      المسیح   أجابَ  ف"؟  االله المبارك المسیح، إبن   
 :14قسم ر  (.ب سبب غی رتِھم  ، الا أن الزعم اء الیھ ود ق د حكم وا عل ى الم سیح ب الموت                " )المسیح المنتظرَ "یَعْني  

62,61(. 
 

ثقاف ةً ف ي كاف ة    الوُحّ دوا   و،  بَن وا ط رقَ جی دةَ   ، فق د  معھ م     الرومان العدید مِنْ المن افعِ     جلب:  آمال الشعب الیھودي  
عل ى  ھ ذا النی رِ كَ انَ ثقی ل     ف.  ض رائب عالی ةَ   ق ساه وفرض وا  ، كَ انوا وم ع ذل ك  . أنحاء البحر الأبیض المتوسطِ القدیمِ 

فھ م  . وكان الشعب ینتظرالخلاص والتحرر بلھف ھ ، الأجنبي لمدة طویلة م الاحتلال   ظلحت  ت  وبقي الشعب الیھودي، 
 ."منتظرالمسیح ال" المخلص وصَلّوا من أجل تمنوا

 ف الكثیرین ق د  . .داودِ حْكمُ على عرشیمجدَ إسرائیل وسیعید الذي نبي  عن ال دید مِنْ النبوءاتِ القدیمةِ      كان ھناك الع  
، لك ن  ردتم  وش جعوا عل ى ال  أوص وا  فق د   . النب وءاتَ بقوا  اط   لكن أسلوبَھم كَانَ مختلفَ جداً، ولَمْ یُ        وَبَعده، ھجاؤوا قَبلَ 

 عل  ى ، ل  یس فق  طنھ العجی  ب ال  سید الم  سیح ب سلطا  ج  اءعن  دماو. لإزال  ة الحك  م الروم اني كَان  تْ ض  عیفة مح اولاتھم  
 5,000 لی شبع الخبزِ ضاعف و، نبیذِإلى الماء الحوّلُ و العواصفَ،  أھدّ فقد   – " أیضا مراض ولكن على الطبیعةِ   الأ

أَنْ وا ح اولَ ب أن الن اس   یُق الُ لن ا ف ي الت وراةِ     .  المتوق ع قدوم ھ  انَ أفضل مرشّحِ للم سیح المنتظ ر    كَفالمسیح   ، شخص
عْمال  المسیح إسْ تِ     رَفضَ تخیّلُ إحباطَھم عندما   )12:13و 6:14,15یوحنا  . (مبِالقوة، لَكنَّھ مَنعَھ  علیھم  ملكَ  وه  یَجْعلَ

الم سیح المنتظ ر   :  الن اسِ ھ ا  أھمل لك ن ك ان ھن اك مجموع ةُ أخ رى مِ نْ النب وءاتِ الت ي               تجاه ال سیاسة،   ةمیقوتھ العظ 
لوق ا  ، 9:12 قسم ر . (فضّلَ الناسُ أَنْ لا یُفكّ روا ب شأن ھ ذا، ل ذا ال سید الم سیح جَلبَ ھ إل ى إنتب اھِھم                   . یَجِبُ أَنْ یَعاني  

، لكن وبعد الموت القیامة  وھي موتھ  نھایة عَنیفةاقتربت منبأنَّ حیاتھ تلامیذه حذر المسیح   " وأیضا) 24:26,27
 ق ا ؛ لو10:33 قسمر. (حدوثھا أَنْ یَفْھموا كلماتَھ حتى بَعْدَ استطیعواتھم حتى أنھم لم یھذه الفكرةِ كَانتْ خارج توقّع 

  أنت أیضاً؟ا قد فاجأكھَلْ ھذ) 18:31-33



 
 س بیل  ، على أن نتبعھما مِنّیطلبون أنبیاء ویّدعون بأنھم  جاءَ العدید مِنْ الرجالِ ید المسیح؟ الس نتبعأَنْ   لماذا یَجِب 

.  ل یس م ن ال صواب ان نتب ع جم یعھم     رسائلھم تَختل فُ، ل ذا  .  مون سمیث، والقسّجوزیف، محمد،   موسى،  : المثال
، )5یوحن ا  (ف ي  أج ابَ ھ ذا التح دي    لم سیح  یوحن ا كی ف أن ا  ال سید الم سیح     تلمی ذ    نَختارُ؟ یُسجّلُ     یجب أن  كَیفَ" اذا

لإتّباع ھ،  منطقی ة  ال سید الم سیح ثلاث ة أس بابَ       أعط ى    ث مّ    ". ان كنت أشھد لنفسي فشھادتي لی ست حق اَ         ":عندما قال 
 .النبوءات، وعملھ،  مھمشھادة نبي: الیومة الى  صحیحتما زالَوالتي 

السبب الأساس ي  شَھدَ بأنّ . عتبرَ إلى حدٍ كبیر مِن قِبل الناسِأ، مھمكَانَ نبي  ) في القرآنِ یحیى  (المعمدان  یوحنا  ) 1
ھ و ع رّفَ ال سید الم سیح كالم سیح المنتظ رِ، ودَع اه        .  ل ھ  كَانَ أَنْ یُمھّدَ الطریق أمام المسیح المنتظ رَ ویَ شْھدُ    ھمجیئل

 .)11:32 قس، مر1:29یوحنا ". (حمل االله الذي یَأْخذُ ذنبَ العالمِ"أیضاً، 
 
ق د أعل ن وأش ار لھ ا الم سیح كاثب ات       ال سید الم سیح الت أثیرِ الھائ لِ، و    كان ت لخدم ة    ،   " ق د ورد س ابقا     كما. عملھ) 2

 .لسلطانھ
 
ذ ا. رئی سیةِ نب وة   61 ال  ـبما فیھ ا  ،  جمیع النبواتبشكل واضحأتم المسیح    بخصوص المسیح المنتظر     النبوءات) 3

 ". مستحیلا"را بشخص واحد یعتبر أم منھم بشكل تام وجمعھا8أن اتمام 
  

الخی ر  ما زالَ یَجْلبُ   ،قیامتھحتى بعد . ة لھ عمُالدا ةدلالأ منالھائل  ا الكم   ھذكل   كَانَ عِنْدَهُ     غیر المسیح  لا نبي آخرَ  
ف  الأمم جم  اعي،  أم  ا عل  ى ال  صعید ال؛ و الحی  اةغیّ  رُیوى شف ف  ان الم  سیح ی  داف  رالأحی  اة فعل  ى ص  عید : إل  ى الأرضِ

الظ لامِ إل ى   لتخرج م ن  كثیر من الشعوب أمنت بالمسیح ،  ، وأیضا كما رأینا  وجدنا كیفاحترمت  المسیح وتبعتھ   
 .الحریَّةِ

 
 

 شخصیاً؟یؤثر علیك ھذا كل كَیفَ 
 عاق بَ  النب ي آدم،  وبم ا أن االله ق د   . االلهِ ع ن  ذنوبن ا تَفْ صلُنا  ھك ذا  لع صیانِ،  بسبب ا  الجنة مِنْالنبي آدم طُرِدَ  أن   كما

  واح د لكن االلهَ یَحبُّ كُ لّ    . )6:23رسالة رومیة   ( ." موتُن أجرة الخطیة ھي     لأ" . بالتأكید "نحن أیضا  سَیُعاقبُنا"اذا
 ، ولك ن العقوب ة   االله ع ادل   لأن. إلى الأبد ف ي الجن ةِ    وكذلك مَعنا على الأرضِ،علاقة  كُونَ في   أن یَ  یُریدُ    وھو !منّا

كم ا یح دث    مِنْ إبنِ ھ،  " لیضحي بھ بدلاكبش للنبي إبراھیمِال  قدم االلهابدیل لعقابِنا، كمقدم االله ال،  لكلذ. تدفعیجب أنْ   
ج اءَ إل ى    وح ده الكام ل، فق د    لأن االلهَ و.یلِكب د ت ضحیة   بأن ھ س یقبل ال  االله یرین ا   الطریق ة،   فبھ ذه . ض حى في عی د الأ   

 فق ط ال ذي یرض ي    وم وت الم سیح الكف اري   . ف ي ال سید الم سیح   " مثالي االله ال حمل" لیكون   إنسانھیئة  الأرضِ في   
 !والموتِ" الذنبِ "الخطیة على یملك السلطة بأنّھ تثبت  مِنْ المَوت قیامة المسیح، ودالة االلهِع
 

أن نقب  ل طریق  ة االله الت  ي اختارھ  ا لیمنحن  ا ، وف  ي الخ  لاص االلهِ ةِطریق  نخ  ضع ل  وأن نقب  ل بتواض  عیَجِ  بُ أَنْنح  ن 
قْب لُ  نأن  ال صلاةِ،  ع ن طری ق   ن اُ نحن یُمْكِنف  .  یُمكنُ أَنْ نَكُونَ مثالیینَ لاخطاة و  بأنّنا   عترفنحن یَجِبُ أَنْ ن   و. رحمتھ

 سن  ضمن فعندئ  ذ! طْل  بُ مِنْ  ھ المَج  يء إل  ى قلوبِن  ا أن ن، وعن  ا" ب  دلاب  لُ موتَ  ھ وأن نق -كمخل  ص لن  اال  سید الم  سیح 
أم ا ھب ة االله فھ ي حی اة     و. م وتُ ن أجرة الخطیة ھ ي      لأ . "وسیرسل االله لنا الروح القدس لیكون مرشد لنا       , خلاصنا

." ان اعترف ت بفم ك ب الرب ی سوع وآمن ت بقلب ك أن االله أقام ھ م ن الأم وات خل صت                 ... أبدیة بالم سیح ی سوع ربن ا      
 )10:9 و 6:23رسالة رومیة (

 
ل یس لنح صل    -ال ذي یری دنا االله أن نعی شھ     "الطری ق "نتب ع    فاننا یجب أن     ،كمخلص لنا المسیح  نقبل یسوع   عندما  

ل ذلك یج ب علین ا أن نق رأ الكت اب المق دس        . لك ي ننم و   " ى الخلاص، بل لنرض ي االله ونفرح ھ وأی ضا         من خلالة عل  
فالمؤمنین یجتمع ون   ؛أن نحب الآخرین كأنفسنا شيء، و وأن نحب االله أكثر من كل      ؛وأن نتأمل بھ ونصلي   , "یومیا

ون أیضا في نق ل الأخب ار   ویتشارك؛ مع بعضھم البعض حتى یصلوا ویشجعوا بعضھم بعضا ویطلبوا حضور االله         
 ! شخص نقابلھلكل" الانجیل"السارة 


